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هدا،\للثمع!من-

.الحاجسيديياالحماشي،-

وأين؟-

لابيتإلىجّزني،الحاجسيديياالحمّامفي-

الرجيم.الشيطانمنباللهأعوذ-

الحما.أنّمناشفأخبرالقائد،السيدتدخلثم

جندهوالجنينأنيئبتالذيالشرعيّالطبيبتقرير

إدانتُه.تثبت

مناةتكنلميتئ،السلطةممتلالسيدكانحين

القانويقوفيدروسإلىالإنصاتمستوىفيتكن

سعاد.ابنتهازحِيمفي

المدينةأخارجالحماشيفرلت،الحبسمنخوفآ

ابنتها.إجهاضأمردئرت

شهملمدةحمّامهأغلقفقد...الطيبالحاجوأما

المتالقاعةتلكوألغى،حمامينإلىفقسّمهالحمّام،

الخلفئة.الواجهةمنمدخفهللنساءوحمامآ

ة!.تا-:-!همو"

حصأخرج.فمهفييدهأدخلكهلرجل

ابتفتاالحصاة.منهاليستريحالماءبركةفي

متتالعة3دوائردوائرتحغدتالماءث. صمحه.

انطلا!مكانإلىترتدّأوتخمدأنقبلالبركة

حامد:لابنهالواحدعبدالحابمقال

!عأخيكعندإلىالذهابفيترغبهل-

وا*بسنةٍمنهأصغرالرحمنعبدأخوه

إلى،أختهاأُسرةبصحبةالوحيدوابنها

القديمة،الأولىالزوجةابنحامدالشغور".

كتابفييقرأأو،وإيابأذهابآيتمشىأوقليلأ،رأسه

المجادر.الدكانمن

!؟جئتلماذا-

ابزمخاطبة،واضحبغضبٍالجديدةالزوجةقالت

عيناا.والحاجبئنالعينينسوداء.مكتهلةةامرأ

شقتيهاتزمّوحين،المخاطبعيتيفيتتركزانوحين

رجفهاوتتقدمقليلاً،الوراءإلىكتفاهاترتدّبوققتها:

إحضاريتطلبالأمروأنّ،إليهالمنسوبةالتهمةمنرأ

لمأحدءماعلىالقبضإلقاءيمكنلاالحاليوقتنافي

لمفهي.القاعةتلكمنالانسحابفيبالرغبةسوىر

للجنينشرعيئأبإلىحاجةفيهيمابقدر،لإنسان

فقداختقائه،بخبرعلمتالتيمناش،أما.أثرأوراعها

فيجذريةإصلاحاتإدخالعلىذلكخلالوغغلط،

الأصليّبمدخلهللرجالحماماًيملكوأصبح،لصلاة

()المغربازغنغان

جمالحسناوامحمد

بهاألقى.أسنانهبهااصطكت،الملبسحبةبحجم،ء

وتستقز.القاعإلىتسقطأنقبلوشمالأيصسنأنحت

بأطرافاصطدمتالتجعداتدوائر.الأطرافإلىلز

هيذهبت.الواحدعبدللحاجالثانيةالزوجةابنو

"جسرمدينةريففيالواقعالمعدنيعيسىاشيخ

فيميلينعس،الدكانأمامأبيهعندوقتهيمضيةن

استعارهقدكان،الهمةذاتالأميرة:عنوانهاللون

حامدأ.ا

وشمالأ،يميناًتتحركانحينالسخطقذفعلىتان

تميلأوالذهبيّة،الأساورخلالمنبيدهاوتلوجلهين،
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أجيء.أنمنيطلبوالدي-

البركآفيالحصاةهذهالكهلالرجلقذفلماذا

)اتبذلالتيالحركةبمنظريتسلىأنأرادلعله

أجوارإلىاصطفافها،القاعفيالحصاةاستقرار

!.بأسنانهاصطكأكهامنيتخفصأنأرادلعله

ذاإنه،بمتاعبابتلاهقنبهايبتليأنأرادلعله

يزهدورع،تقيّ،القلبطيبالواحدعبدالحاج

وبينابينهالعلاقةازدواجيةمنمهموملعلهإذن

الزوومنؤاحد.ولدّالجديدةالزوجةمنلديه

و،الأبوينلعواطفاستقطابالولحيدالولدبالتمييز؟

لم!.عيسىالشيخحمّامكاراجإلىالفتىوصل

.ليرةنصف-

.فرنكاتسبعةلكأدْقعٌ-

يفكن.لا-

لااتخذ.السيارةالفتىدخلذلكمنالرغمعلى

ليسراللولن.حنطيّ.عمرهمنعشرةالثالثةفيصبيآ

لاوالزغبوحاجبيهالوديشينعينيهلونذلكومثل

اللوزبنيّصيفيّحذاءٌرجلهوفي.وجههبشرةعلى

فرن!سبعةالبيضاويّةيدهفي.جلديّبحزامالخصر

بالمسافرينتكتم!السيارةبدأت

وخارجها.السيارةداخلوالأمتعة

اللون.زرقاء)أوتوبيس(سيارةإئها

!ل!،وصعصسرر،حبامصححوسي

عشرين.منأكثر،عادة،فيهايح!تنر

والرجالالنساءبينحامدانحصر

غيرترىتكادلاحتى،والأمتعة

سببذلككانربماالمدوّررأسه

الأجور.جمععندلهالمناديإهمالي

،الأجرةتخفيضعلىهوأصرّ

حين.الرفضعلىالمناديوأصرّ

فيالفرنكاتبقيتالسيارةسارت

بحبيباتهالعرق.حامدقبضة

النحاسئة!القطعغطىالمتلاصقة الصدثةالصفر

السطح،علىهوائئةفقاعاتكركرات،،تجعدات:الآسن

الخصتيات.من

كافجهد!ه

.بواحدةحدة

.ومات

منهما.(ولادهبيناضطرارأتمييزهوميئ

مغريأوضعأهذاأليس.اثنانوصبيانبنتانديمة

.والدلاللتحبب

أج!ثن:بصوتأجابه.واحدمقعدلمأجرعني

تراهأنبوسعكبعدُ.الركّابيزدحملم.اخرهافينعداً

.القهوةلونإلىيميلشعرهسواد.خديهغيرمكتنز!م

تفوحالشبابحمثمنمتفرقةحبيباث.سالقئهفييطلي

علىمشدود،داكنبنيّبنطال.صقيلغيركستنائيّر

للدفع.!زة

!ممجممئن

عص
يرلملم/
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حامد!لهاؤضعالأبزوجةمعالمواجهةأزمة

لمدأوتُذفع،لمالتيالسيارةأجرةهيالثانيةالأزمة

السائؤمواجهةمنيخافبل،الآنيخجلإنهحامد؟

البمنأنزلهربماأو،فرنكاتثلاثةالأجرةنقصان

السيأامغادرةحينبالأجرةالمنادييطالبهأنالأفضل

هـنزولهيالأخطرالأزمة...."شئتإنالجسر،إلى

حيد،العميقالواديقاعإلىالشاهقالصخريالجبل

مرةمئةيموتالجبان،واحدةمرةيموتالشجاع

قلباتثلاث".أخ"مئةاثنتانقلبتان."اخ"واحدةقلبة

والأمتعةاوالحديدالخشبوارتطام،والرجالوالنساء

وت!،بشدةبعضأبعضئهايمئدمصلبةضخمةكتل

هذاما51.51.."أهمقل..عيونأصابع.سيقان.أذرع

أكنلم.الناسأرضيثربي،أرضيت،ذمتيأخليت

الهاوية.نهايةإلىالباقيةالبقيةوصلتحتىالمأساة

الداختلطتي.مدراراالمطرُهطل.الليلجاء.الشمس

صحالاالأطباء"؟أين؟الشرطةأين؟الأهلأين؟الناس

شا!وجوه.هامسينيتمتمونالأقاربحولهصفراء.

ومأجفنيهئرهيئضبابثةغشاوة.والضماداتبالجراج

تخفلا.اللهشاءإنبخير.أنت-

هـفيالسيارةتدهورأنّأعلمأنا؟أخافلاكيف-

وبجهد،ممطوطةمكسّرة،متقطعةبنبراتذلكقال

يتكفم:

.بعديمنإخوتيدراسةتكملوابأنأوصيكم-

إخوته؟بتدرشىتوصيتهمعنىما

خرقتاة.سنامنه]كبر"مديحةو"صبيحة"أختاه

غرا،علاقاتفيتورًطنّوالكتابةالقراءةتعفمناللواتي

حينقيصراعأمواحد؟سقفتحتالزوجينصراعأم

أصأآخؤانبقيبقي؟قن.بتدريسهماالآنبعدأمل

،ذاتفأمه؟تعليمهاستكمالأمامعقبةلا،محظوظ

يمض،بالدراسةلديهرغبةلا،الابتدائيئالثانيالصف

اترذالتربيةوفيالحياةفيمّذهبّهالأب.أميّةامرأة

ولاسيّما،الآخرينلتأثيراتويخضع،نجحواإذاكثيراً

بشئار.أخيتدرشنتكملوابأنأوصيكمإذن-

الطريقعلىتدبالزرقاءالأوتوبوسسيارةكانت

الم!القممعلىميئالحمراءجدائلهااخرتجرّالشمس

فتّاج،"ياوالآن".الله"يقتحعنها:قالالتي،أبيهزوجة

أولى.أزمةهذه.لهاالتحضيرفيالآننفسّهطيبن

بهايقعلماذا.عمداًاًونسيانأ"عدنان"أبوالمنادي

رقضربماأوثمن،بغيرالسيارةركوبعلىوئخها

خريقيّ.يوممسا؟فيايبةأوذاهبةسياراتلا!ث

آرجغني.فرنكاتسبعةغيرمعي"ما:اللهيفتحذاك

هذارأسمن،الأرواحهذهبكلالمكتظة،الهرمةيارة

المعدنية.والحمّاماتالعاصينهر،

الوعر.الصخريالمنحدرقمةمنالسيارةانقلبمت.في

الأطفالأصواتمنمختلمطهديرتُمئز.اتالأصولب

الحوا!.المدئبالصخرالأجرد،الصخرالوحشيّ،.

رووس.:بشريةوعظامأهشئةلحميةكتلاًأشداقها

ليتني.الحادثوقولعقبلكاملةالأجرةدفعثليتني!

تنتهلم.".اخ.اخ.الالاموبهذه،السرعةبهذهالموت

غابت.وقتلىجرحىبين،والمسافرينالأمتعةمن!يرُ

أين".النجداتوصو4تأخرالأحمر.المنحدراتنل

جدران.المستوصفأسرّةأحدفيواعنصفَحامد

مثقلرأسهوالجبائر.بالأربطةمتخشتبجسمه.ررة

حرّيفة.والتخديرالأدوية!ائح

منه.نجاةلاررر

كيلهأخرىفرصةلاأنتاعكدفنبإصرارتابع.إيّ

البناتكلهل.غراميةرسانلتكتباأنخشيةدراسة

الأفق؟ضيقأم؟الجهلأهو؟والكتابةالقراءةهذهب

لاحصل.ماهذاحالكلعلى؟الزوجخلالمنلين

قؤندٌ،الجديدةالزوجةابن،الرحمنعبدأما!امد.

في،وأبيهأمهمنحامدأخو"بشار"وهناك.سلطة

حامدأمّالدار.وحمامالعاصينهرأسماكبينته

يفرحولا،أخفقواإذاكثيرأيخزنلا؟سجيتهمللى

.الأقاربمنوحزبهاالجديدة

أخذت.الوادينهايةإلىسالمةوصلتحينطملحفاة

لمواحهةالاستعداد،ال!الآناحامداضطراز،.حو،لأر



معننوعهامنالأولىالمواجهةهيهذهتكنلم

!يوبعد.حلمبمدينةإلىمعهخائهحمله،بسورية

فىحضروحين.دمشقفيانذاكأبوهكان.وأقرباؤها

زيا،أياممنيوبماخرحتىأبيهوزوجةالرحمنعبد

!زوجته.

بو!الرحمنعبدقرخشيءكلمنالرغمعلى

"،الرجال"حمّامإلىتوجها.ابتسما

استا.المنخفضةالخشبيهالحمّامبؤابةحامدغبر

3.الرطبةالمشاجبنحوحافيأتقدّم.الفاسدالبيض

وّ!قليلاً.إلاتعرُى.ثيابهحامدخلع.سحرأالجوّ

أ،المستحمينأجسامأخفىالرجراجالداكنالأخضر

أ،يداهغاصت.الأعلىإلىقمئهقوسشكلعلىققز

!ادوائر.الأطرافإلىالمركزمنمتتابعةدوائردوائر

الآخرين.بأمواج

مشا:بالهدفوالارتطاموالانغماسالانقذافبين

جماهوذلك"هل.الصلبةبالمادةثمبالماء،ثمبالهواء،

الزربئه

أحداخيرناالاجتماعاتقاعةوصلنائا

القاعةأإلىالدخولبينالكبير،البابأمام

وبيننبينيالاختلاففظهر.تقريبأساعة//

مكر"رغبتيإلىفانصاعت.المغلقةبالأماكن

لةالمواحهةالصغيرةالحديقةفى..- اعمرصي

دأ"ترى:تقولوهيقدميهاوتلامسالحذاء

زربيّتي؟ستُعرضوكيفالزيفيّة؟الفتاة

مستفيضتحليليبقراءةلانشغاليأسئلتها

نصفبعدذلككان"ستعرفينلها:قلت،إجابةتنتطر

فص؟غلقهعلىآفدزلمبابأالبسيطةالكلماتبهذه

للنوإلأأفارقهافلايوماً،وسبعينسبعةنسجها

فييومأوسبعينسبعةقضتئتأئكتتخيّلأنعليك

11ثئم،هنيهةفسكتتحديثها،عليهاقطعتساخرة

بهشيءٍكلعيهاجعلتوأئي،روحيمنقبساًفيها

أرض!جعلثثمٌ،نقصانأوزيادةدونونصفأمترأ

وإزنوّاره،تفتّحوقداللوزغصنرسمتوقؤقها

يمرّجلاءعيدِأولذكرىوفي،سنواتأربعفقئلء.

أبيهزوجةتنزلحيث،الفندقفيغرفةإلىذقعهين

أخيهمعحامدببقاءالمشكلةشوّيتيسفرهمناليومك

الأببينتمتالتسوية.يهمٌلا؟المشكلةشوّيتيكيف.

الآخر.يدفييدهالأخوينمنكلأوّضع.حامدلجه

برائحةالشبيهةالكبريتورائحةالحارالماءوبخاز،مُ

فيفينقث،غائممصباحمنينوسخافتضوءلمنثارُا

الماء.المربعالماءبحوضالمتصلةالأبيضالبلاطدكة

ثمخطولتين،الوراءإلىحامدرجع.المبللةروسهملى

الماءاجأمولأثرهفيانطلقتالماء.فيكهجسمةثم51،

تختلطأوتخمدأنقبل،الحوضبأطرافاصطدمت،

الاحتكاكحينوالمخيلةالبشرةإحساساتمشاعر.ة

؟القاعفياستقرحينحامدتساءلالدنيا،(،الحياة!ر

سوريا

ي9الصحراالازهر

الضئخمةبقامتهمنتصيأكانوقد،التنظيمبمسائل

بعدسيكونالوزيروصولمولعدلأنخارجها،لار

ائتيالآلاممنقدميهالتريحالدخولكاثرتفقد4:

لضيقيالقاعةخارجالانتظارواخترتالصبّاخ،ا1

مقعدءاسمنتيّأوّلعلىتهالكتلسانهابذاءةجنّب

تخلعجعلتثمٌ،حذويفجلست.مباشرةجتماعات

إنتاجمنالمختارةالنماذقيتلكسيعرضون!رهم

تجاهلت"؟.الفائزاتإلىسئسندالتيالجوائزلط

تزالماأئهاحدسثوئما...المعروفينالشئعراءحدُ

تلفظيأثناءنقسيعلىفتحثقدأنيأعر!ولما".

فيأنفقت"لقد:تقولبادءوهيبحماستحدثنيث

بربّكإ؟العمرهوفكم.الملحّةالحاجاتبعضغماء

ضحكةمنّيفانفلتتبأهميّته".تسفمحئىشي?ما

أنّالملاعينزمييمياتعلمكنت"لوبعصبيّة:تقول!

وعرختها،مترينطوتهاجعلتفقد.مقصديفهمت

،والأقحوانوالنرجسالمخضرّةالحشائشمنيجاً


